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  ملخص البحثملخص البحث
 الاختلاف والتعايش في الفكر الإسلامي / عنوان البحث

 مسألة الاختلاف والتعايش لأننا بحاجة يتناول البحث

في عالمنا الإسلامي إلى فهم حقيقي لهـا وهـي انطلاقـة    

لتطبيق المفاهيم الصحيحة للاختلاف والتعـايش فـي مـا    

 .بيننا ثم مع الآخرين 

بيـان أن الأصـل فـي    يتناول البحث د في التمهيف 

طريق لوقـوع الشـقاق والنـزاع     هوالخلاف أنه مذموم و

والنصوص الشرعية تدل على ذلك لا علـى خلافـه، ويوضـح    

أيض ا أن تعدد الآراء المنضبط بضوابط الشرع المطهر لا 

 .يعد  من الاختلاف المذموم

ويتناول في المبحث الأول حقائق عد ة يجب إدراكها 

ذا الباب منها إعجاب كل أحد بفكر حتى يرى أنـه  في ه

الحق المبين، ومتى ما تقاربت المفاهيم بـين النـاس   

حصل الوداد وازداد، كما أن المجتمع الواحد يحـب أن  

 .يكون له فكر واحد ولأجل ذلك يعمل

وفيه أيض ا نظرة الإسلام لهذا الأمر من خلال تأكيده 

لم ع تق د، كما أن حق على وجوب التفريق بين الم ع تق د وا

المنحرف علينـا أن نـدعوه إلـى الحـق وندلـه عليـه       

ونرشده بدون أذية أو اضطهاد ليقبل الحـق، فـإن لـم    

ما دام مسـالما ،   يهيستجب فإننا لا ينبغي أن ن سيء إل

ولا تثريب علينا في أن نتعايش معه وهـو أمـر لا يـدل    

بحال على قبولنا لانحرافه أو تسـليمنا لرأيـه، كمـا    

يؤكد على أن الخلاف سنة جارية لـيس للبشـر معهـا إلا    
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 .حسن التعامل والتفاعل

 وحلــولا  ا رأمــا المبحــث الثــاني فيتنــاول أفكــا

لمعالجة الخلاف والتخفيف من الانحراف في بابه، منهـا  

إحياء الأخوة الإسلامية الحق ة، والعناية بتربية الأمـة  

حـراف  على طلب الحق والقبول بـه، والتحـذير مـن الان   

، وإحياء الحوار بالمفاهيم الإسلامية عن وجهها الصحيح

  .ثم الخاتمـــــة. كثقافة وممارسة وتفعيله
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  مقدمـــةمقدمـــة

المخاطر التي تواجهها الأمة الإسلامية فـي مشـارق   

الأرض ومغاربها متنوعة ومتعددة، لكـن أعظمهـا خطـر ا    

وأكثرها ضرر ا هو عدم قدرتها على تجاوز الأزمات التي 

أ داخلها؛ والتـي تنـتج عـن الاختلافـات الفكريـة      تنش

والمذهبية التي لا تخرج عن دائرة الإسـلام؛ إذ ينبثـق   

عن هذه الاختلافات الصراعات والنزاعات، التي تفضي في 

كثير من الأوقات إلى اعتداءات مادي ـة؛ تصـل أحيان ـا    

إلى سفك الدماء وانتهاك الأعـراض، وبعبـارة مختصـرة    

أعظم ما تعانيه أمتنا الإسلامية في  يمكن القول أن من

ظل هذه الاختلافات هو عدم القـدرة علـى التعـايش فـي     

وجودها، وذلك نابع من عـدم الفهـم الصـحيح لحقيقـة     

الاختلاف، لاسيما إذا أدركنا أن سنة الاختلاف سنة جارية 

 .لا يمكن زوالها لأن االله جل وعلا أرادها

الصحيح الذي نقول ما سبق ونتذكر من خلاله الحديث 

 أن رسـول االله   يشير إلى شيء من ذلك، فعن ثوبـان  

وإني سألت ربـي لأمتـي أن لا يهلكهـا بسـنة      … ((: قال

عامة وأن لا يسلط عليهم عدو ا من سوى أنفسهم فيستبيح 

يا محمد إنـي إذا قضـيت قضـاء     : بيضتهم وإن ربي قال

فإنه لا يرد وإني أعطيتـك لأمتـك أن لا أهلكهـم بسـنة     
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يهم عدو ا من سوى أنفسهم يسـتبيح  مة وأن لا أسلط علعا

أو قـال مـن   -بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارهـا  

حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم  -بين أقطارها

، ومن خلال هذا النص النبوي يت ضح ما نعيشه )١( ))بعض ا 

اليوم وهو تسليط بعض أبناء الأمـة علـى بعـض، ولـيس     

حديث مقتصر على الإهلاك المـادي بـل حتـى    الإهلاك في ال

المعنوي حيـث يـدم ر الأمـة ويهلـك مقـدراتها ويهـين       

مقدساتها بعض أبنائها، حتى يكـون بعضـهم فـي نحـور     

 .بعض

وهنا يظهـر الـدور الفاعـل لقيـادات الأمـة مـن       

العلمــاء والــدعاة والمفكــرين حيــث يجــب علــيهم أن 

ى الحـق  ينهضوا بواجبهم في توعية الأمة وهدايتها إل ـ

والصواب فيما اختلفوا فيـه، وكيفيـة التعامـل عنـد     

وقوع الاختلاف، وكيف تستطيع الأمة أن تتعـايش فـي ظـل    

 .الاختلاف

وقد أشار الحديث الآنف الذكر في رواية عند أبـي  

داود إلى هذه القضية إشارة لطيفة لا بد من الاستفادة 

                               
، كتـاب الفـتن   )٢/١٢١٥: (صحيح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج      )١(

ــراط الســــــــاعة، بــــــــاب      ، )٧٤٤٠(، ح٥وأشــــــ

 ).هـ، طبع جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة١٤٢١ط د، (
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منها والعناية بها، فقد جاء في تلـك الروايـة بعـد    

 … ((:  الحديث الآنف الذكر بلفظ قريب منه قـال   ذكر

، ولا شـك   )١( )) …وإنما أخاف على أمتي الأئمة الم ض ل ين 

أن الذين يفر قون كلمة الأمـة ويزرعـون الش ـقاق بـين     

أبنائها هم الـذين ظهـروا بـأقوال مختلفـة ورسـخوا      

الافتراق والاختلاف عند أتباعهم ومريديهم ولـم يسـعوا   

لمـة وإيضـاح منهجيـة الاخـتلاف وحقيقتـه،      في جمع الك

وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين خالفوا الحق ورسخوا فـي  

 .الأمة الخلاف والتناحر

وإذا كان الأمر كما سبق مع من هم في داخل دائرة 

الإسلام أو قريبا  منها؛ فالأمر أشد وأعظم مـع مـن هـم    

خارج الدائرة؛ بـل بعيـدون عنهـا؛ فمـن ضـاق عطنـه       

منه في الفكر، فلن يقبل بحال من هم بعيدون بالقريب 

عنه، ولأجل ذلك فنحن في أمس الحاجة إلى بـذل الجهـد   

الكبير، لتعميم الفكرة الإسـلامية الصـحيحة فـي هـذا     

الجانب، جانب الفهم الصحيح للاختلاف، إذ وجود الاختلاف 

لا يعني بحال الاعتداء والظلـم والقهـر والبغـي، بـل     

                               
، كتـاب الفـتن،   )٢/٧٠٧: (ن داودسنن أبي داود، سليمان ب ـ  )١(

ــاب  ــز   ١٤٢١ط د، (، )٤٢٥٤(، ح١ب ــة المكن ــع جمعي ـــ، طب ه

 ).الإسلامي، القاهرة
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الرأفة والرفق؛ للوصول إلى كل وجوده مدعاة للرحمة و

 . خير والبعد عن كل سوء 

وقد رغبت في المشاركة بهذا البحث في إيضاح معان  

فـي   ؛ لاسيما غابت كثير ا عن واقع الأمةأنها  -أعتقد-

وفـق الخطـة    فهم حقيقـة الاخـتلاف ، وقـد جـاء ذلـك      

 :التالية

 .التمهيــد   .المقدمــة  

يف نفهمها ونتعامل سنة الاختلاف ك: المبحث الأول  

 .معها

 .خطوات في معالجة الاختلاف: المبحث الثاني  

 .وخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات  

أسأل االله أن ينفع به وأن يبارك الجهود وأن يعيد 

وصلى االله وسلم ، لأمتنا الإسلامية عز ها ومجدها ومكانتها

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  التمهيـــــدالتمهيـــــد
 

يذهب البعض إلى أن اختلاف الآراء وتعـددها يفيـد   

التنويع ويوسع على النـاس ولأجـل ذلـك يرغبـون فيـه      

ويتوسعون في بابه فلا يفصلون فيـه ولا يقصـرونه علـى    

جانب دون غيره، ولا شك أن للخلاف ما بعده ولأجـل ذلـك   

كان لا بد من التروي فيه والتأني والنظر إليه بعـين  

 :ى ذلك أقولالبصيرة، وبناء  عل

لا شك أن الأصل في الخلاف أنه مذموم لما ورد : أول ا

في ذمه من النصوص المحكمة التي تبين حقيقته، ومنها 

} إلا من رحم ربك* ولا يزالون مختلفين { : قوله تعالى

ولا تكونوا كالذين تفر قوا واختلفوا مـن  {: ، وقوله)١(

ات التـي  ، ونحو هذه من الآي)٢( }البينات جاءهم ما بعد

 .)٣(فيها إطلاق ذم الاختلاف وعيب أهله

: قـال  وفي السنة مثل ذلك فعن عمرو بن العـاص  

يوما  فسمع أصوات رجلين اختلفـا   هجرت إلى رسول االله 

 ((: ي رى في وجهه الغضب فقـال  في آية فخرج رسول االله 

                               
 ).١١٩-١١٨(الآية : سورة هود  )١(

 ).١٠٥(الآية : سورة آل عمران  )٢(

إتمام السنة والنعمة في ذم اخـتلاف الأمـة، عبـداللطيف آل      )٣(

 ).لرياضهـ، دار البراء، ا١٤١٢، ١ط(، )٢٦(ص: الشيخ



 الاختلاف والتعايش في الفكر الإسلامي 

 

 .)١( ))إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب 

و الذي يقع بعد ورود البنية ومجيء وهذا الاختلاف ه

العلم، ولأجل ذلك فهم لم يختلفوا طلبا  للحـق وإنمـا   

اختلفوا بغيا  بينهم، يعنـي قاصـدين البغـي عـالمين     

بالحق معرضين عن القـول بـه وعـن العمـل بـه، فلـم       

ليقبل منهم الاخـتلاف، كمـا    )٢(يكونوا مجتهدين مخطئين

 .)٣(فون شيعا  أنه من لازمه التحزب وأن يكون المختل

 بأحاديث والاختلاف الخلاف مدح في بعضهم يعتمد: ثانيا 

، فهذا حـديث لا يصـح بـل    ))اختلاف أمتي رحمة  ((: منها

صرح بعضهم أنه لا أصل له، وهو مناقض للأصل الذي أصله 

القرآن الكريم وأكدتـه السـنة المطهـرة فـي حقيقـة      

 .الخلاف والاختلاف

والفهـوم المنضـبطة    لا يعـد تعـدد الآراء  : ثالثا 

                               
، كتاب العلم، بـاب  )٢/١١٢٨: (صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج  )١(

 ).٦٩٤٧(، ح١

: منهاج السنة النبوية، أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة       )٢(

ط د، ت د، طبع جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود      (، )٥/٢٦٣(

 ).الإسلامية، الرياض، توزيع دار أحد

بدالرحمن بن يحيى ، ع)القائد إلى تصحيح العقائد(التنكيل   )٣(

ط د، ت د، دار الكتـــب الســـلفية، (، )٢/٤٠٣: (المعلمـــي

 ).القاهرة
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بالضوابط الشرعية التي يقـول بهـا أهـل الشـأن مـن      

العلماء وأهل الاجتهاد من الاختلاف القبيح المذموم بل 

هي تعددية لا بأس بهـا، إذا كانـت لهـا مـا يعضـدها      

ويقويها من الكتاب والسنة اللذين هما المرجـع عنـد   

فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى االله { التنــازع 

، ولأجل ذلـك قـد يحصـل الاخـتلاف بسـبب      )١( } ل والرسو

يتعلق بذلك؛ كعدم بلوغ الحديث أو عدم ثبوته عند من 

بلغه أو اعتقاد ضـعفه باجتهـاد أو نسـيانه أو عـدم     

تخلـو   )٢(المعرفة بدلالة الحديث أو غير ذلك من أسباب

 .ولا بد من الهوى الممقوت 

  

                               
 ).٥٩(الآية : سورة النساء  )١(

رفـع المـلام عـن    : (الرسالة الماتعة التـي بعنـوان  : انظر  )٢(

 . لشيخ الإسلام ابن تيمية) الأئمة الأعلام
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  سنة الاختلاف: المبحث الأول
 تعامل معها؟كيف نفهمها ون

طبيعة الحياة البشرية تقوم على حاجة بعضهم إلى 

بعض، فالإنسان في هذه الحيـاة اجتمـاعي لـيس بطبعـه     

فحسب بل بالضرورة، وعليـه لا يمكـن لأيـة أمـة تريـد      

تحقيق مصالحها أن تعـيش منعزلـة غنيـة بنفسـها عـن      

، وهذا الاجتماع لا يسـتقيم  )١(غيرها مهما كانت قوتها 

اجتماعــا  ســلميا  تعاونيــا  فــي الأمــور  إلا إذا كــان 

الدنيوية، وبـدون ذلـك لا يمكـن أن يتحقـق الاجتمـاع      

العالمي فضل ا عن الـداخلي لاسـيما إذا استحضـرنا أن    

 .مسألة الاختلاف بين البشر أمر واقع لا محالة

وهنا سؤال مهم للغاية هل يمكن للبشر في ظل وجود 

في سلام آمنـين  الاختلاف فيما بينهم أن يعيشوا مع ذلك 

على أنفسهم وأموالهم متعاونين على تحقيـق مصـالحهم   

الدنيوية؟ أم أن الاخـتلاف فيمـا بيـنهم سـيؤدي إلـى      

إيجاد أرضية مناسـبة تنبـت عليهـا أشـجار البغضـاء      

والكراهية والضيق بالمخالف والنفرة منه مما يستتبع 

صراعات ونزاعـات تهـدم ولا تبنـي وتقتـل ولا تتسـامح      

 .تعمروتدمر ولا 

                               
 جعفـر شـيخ  . موقف الإسلام من الأديان والحضـارات الأخـرى، د    )١(

  http://www.Jaafaridris.com/Arabic/apapers/civilization.htmموقع :إدريس

http://www.Jaafaridris.com/Arabic/apapers/civilization.htm
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ولأجل ذلك فالأمر خطير للغاية ويحتاج من عقلاء كل 

مذهب وفكر إلى وقفات تأمل وانطلاقات عمـل وافقـت أو   

خالفت رغبة العوام من الناس، في مضمار مهم وهو أنه 

يمكننا مع كوننا مختلفـين وأصـحاب رؤى مختلفـة بـل     

متنافرة أحيانا  أن نكون مسـالمين لـبعض آمنـين فـي     

ل حدود أخلاقية متفـق عليهـا لا يسـمع    مجتمعاتنا في ظ

 .لأحد مهما كان أن يتجاوزها

وهنا حقائق لا بد من إدراكها ووعيها لننطلق فـي  

 :)١(فهم الواقع والتعايش السلمي مع الآخرين

كل أمة من الناس وجماعة من البشر تـرى أن  : أولا 

ما هي عليه من فكر أو معتقد أو قيم أو عمـل؛ أفضـل   

مهما كان ما هم عليه باطل ا بمقيـاس  مما عليه غيرها 

الشرع والحق، وهـذا أمـر جـاء بيانـه فـي كتـاب االله       

ــالى    ــول االله تعــــ ــل قــــ ــالى، تأمــــ   : تعــــ

كذلك زينا لكل أمة  عملهم ثـم إلـى ربهـم مـرجعهم     { 

، ولأجـل ذلـك فهـم    )٢( }فينبئهم بما كـانوا يعملـون   

                               
ف الإسـلام مـن   ــ ـخ إدريس، موقـــانظر فيما يأتي، جعفر شي  )١(

ــان ــارات الأديـــــــــــــــــ  :والحضـــــــــــــــــ
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يــدافعون عنــه ويعظمونــه حتــى أنهــم ليســبون االله رب 

ذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجـار  العالمين ال

مع علمهم وإيمانهم بأنـه   )١(إذا سب المسلمون آلهتهم

هو الخالق الرازق لكنها طبيعـة النفـوس التـي خلـق     

 .)٢(الناس عليها

كلمـا تقـارب الفكـر والمعتقـد والـرأي      : ثانيا 

{ : ازدادت المحبة وتكمل بالتوافق التام، قال تعالى

عن الذي أوحينـا إليـك لتفتـري     وإن كادوا ليفتنونك

 .)٣(} إذا لاتخذوك خليلا  ،علينا غيره 

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى { : وقوله تعالى

 .)٤(} حتى تتبع ملتهم 

هناك رغبة جامحة لدى البشر في المجتمـع  : ثالثا 

الواحد في التوافق الفكري وعدم خروج أحد أفراده عن 

تحقيق ذلك أساليب مختلفة الإطار العام، ويستخدم لأجل 

                               
يم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن تيسير الكر  )١(

هـــ، دار الرســالة،  ١٤٢٠، ١ط(، )٢٦٩(ص: ناصــر الســعدي 

 ).بيروت

هــ، دار  ١٤٠٦، ١٢ط(، )٢/١١٦٩: (في ظلال القرآن، سيد قطـب   )٢(

 ).الشروق، بيروت

 ).٧٣(الآية : سورة الإسراء  )٣(

 ).١٢٠(الآية : سورة البقرة  )٤(
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قد تصل إلى درجة بالغة فـي العنـف والإيـذاء، يقـول     

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك { : تعالى

يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فـي  

{ : ، وقولـه تعـالى  )١(} ملتنا قال أولو كنا كارهين 

ك أو وإذ يمكر بك الـذين كفـروا ليثبتـوك أو يقتلـو    

 .)٢(} يخرجوك 

في ظل إدراك ما سبق تأتي مبـادئ الإسـلام لتوجـه    

أتباعــه بالتعامــل مــع مخــالفيهم ســواء  كــانوا مــن 

المسلمين أو غيرهم وفق مناهج وطرق حضـارية متميـزة   

وتصـلح ولا تفسـد؛   ، ورائدة في بابها، تؤلف ولا تفـرق 

 :وذلك من خلال المعالم التالية

ين النظر إلـى الم ع ت ق ـد   لا بد من التفريق ب: أولا 

 .والفكر وبين الم ع ت ق د 

فالمعتقد أو الفكر منه ما هو باطل ومنه ما هـو  

حق، فالمسلم مـأمور بقبـول الحـق والإذعـان لـه ورد      

الباطل، وذلك بغـض النظـر عـن القائـل بهمـا، وفـي       

أما إنـه قـد صـدقك وهـو      ((: الحديث الصحيح المشهور

                               
 ).٨٨( الآية: سورة الأعراف  )١(

 ).٣٠(الآية : سورة الأنفال  )٢(
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عن آية الكرسـي   هريرة لما حدث إبليس  أبا  ))كذوب 

)١(. 

أما الم ع ت ق ـد  فالمسـلم مـأمور بمـوالاة إخوانـه      

المسلمين الذين يجتمعون معه على اعتقاد الحق الـذي  

من أي جنس كانوا وفي أي عصر  جاء عن االله وعن رسوله 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليـاء  { أو مصر كانوا 

 .)٢(} بعض 

ى نظرة الإسلام المنطقيـة  ولا بد  هنا من الإشارة إل

المتميزة التي لا يكاد يـدركها كثيـر مـن المسـلمين     

 :اليوم، وتتلخص في ما يلي

الاعتراف بوجود الاختلاف والمخالف، فلـيس كـل   ) أ 

الناس على الحق، فضـل ا عـن أن يكونـوا متفقـين فـي      

الرأي والتوجه، وإنما توجد فئام انحرفـت عـن الحـق    

ومـا أكثـر   { : يقول تعالى صغر ذلك الانحراف أو كبر،

، ومن هنـا يسـتنبط أن   )٣(} الناس ولو حرصت بمؤمنين 

                               
، كتـاب  )١/٤٣١: (صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري  )١(

هــ، طبـع جمعيـة    ١٤٢١ط د، (، )٢٣٥٣(، ح١٠الوكالة، بـاب  

 ).المكنز الإسلامي، القاهرة

 ).٧١(الآية : سورة التوبة  )٢(

 ).١٠٣(الآية : سورة يوسف  )٣(



 الاختلاف والتعايش في الفكر الإسلامي 

 

اتفاق الناس على رؤية واحدة أمر غير واقـع، فهنـاك   

 .اتباع للحق وهناك منحرفون عنه

أهل الحق بشكل عام أيضا  يقع الاختلاف بيـنهم  ) ب 

في شيء من الجزئيات فلا تتحـد آراؤهـم، حيـث يخـالف     

كنه اختلاف تنوع وتعدد لا اخـتلاف تضـاد   بعضهم بعضا ، ل

وتناقض، وقد أشار القرآن إلى وجـود ذلـك فـي آيـات     

 : كثيرة منها

 يزالـون  ولا الناس أمـة  واحـدة   لجعل ربك شاء ولو {

، فلو شاء االله لخلق الناس )١( } ربك رحم من إلا * مختلفين

كلهم على نسق واحد وباستعداد واحد نسـخا  مكـرورة لا   

ها ولا تنوع فيها، وهذه ليسـت طبيعـة هـذه    تفاوت بين

الحياة المقدرة علـى هـذه الأرض وليسـت طبيعـة هـذا      

 .)٢(الأرض هذه في االله استخلفه الذي البشري المخلوق

أن هذا الاختلاف الواقع بـين أهـل الحـق لـه     ) ج 

مرجعية  لا بد من الرجوع إليها والوقوف عندها ألا وهي 

ــاب االله    ــي كت ــن االله ف ــاء ع ــا ج ــوله م ــنة رس   :  وس

، )٣( } وما اختلفتم فيه مـن شـيء فحكمـه إلـى االله     { 

                               
 ).١١٩-١١٨(الآية : سورة هود  )١(

 ).٤/١٩٩٣: (في ظلال القرآن، سيد قطب  )٢(

 ).١٠(الآية : سورة الشورى  )٣(
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وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس { : وقوله

فإن تنازعتم فـي  { : ، وقوله)١( } فيما اختلفوا فيه 

 .)٢(} شيء  فردوه إلى االله والرسول 

من عرف الحق ولزمه أو كان منحرفا  عنـه ثـم   ) د 

ائز على فضـل االله وهدايتـه، وهـذا لا    رجع إليه هو الح

يمكن أن يتحقق إلا بالنيـة الصـادقة المخلصـة التـي     

تطلب الحق وتسعى إليـه بـلا هـوى أو انحـراف، يقـول      

فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه مـن  { : تعالى

 .)٣(}  …الحق بإذنه 

من انحرف عن الحق وحاد عنه فله حق علـى  : ثانيا 

ته إلى الحق، بحيـث تتحـد الكلمـة    أهل الحق وهو دعو

الـدين   ((:  قولـه   مـن  انطلاقـا   وذلك الشمل، ويلتئم

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة : لمن؟ قال: النصحية، قلنا

وذلك مـن خـلال أسـلوب حسـن     . )٤( ))المسلمين وعامتهم 

وتعامل راق في غيـر عنـف  ولا إكـراه، ومـع مراعـاة      

                               
 ).٢١٣(الآية : سورة البقرة  )١(

 ).٥٩(الآية : سورة النساء  )٢(

 ).٢١٣(الآية : سورة البقرة  )٣(

، كتاب الإيمان، بـاب  )١/٤٣:  (صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج  )٤(

 ).٢٠٥(، ح٢٥



 الاختلاف والتعايش في الفكر الإسلامي 

 

لامية إذا لا يبـذل  تعددية الآراء في ظل الشـريعة الإس ـ 

هذا إلا لمن كانت مخالفته لأصول الشريعة أو فرعياتها 

مخالفة ظاهرة بينة مجمع عليها، أمـا مـا يسـع فيـه     

 .الخلاف فلا

ومن المؤكـد أن الاسـتجابة لـداعي الحـق وقبـول      

التوجيه تختلف باختلاف قوة أهل الحق ومكانتهم، فإذا 

فيـه أهـل    كان المجتمع متمثل ا مبادئ الإسلام قـد عـز  

الحق وظهروا فإن الداعي إلى الحق سيجد قبول ـا لـدى   

المدعوين لو لم يكن لأجل الحق ذاته فإنه سيكون هيبة  

لأهل الحق، وفي مثل هذه الأحوال تفهـم النصـوص التـي    

تشير إلى أطر المخالفين على الحق أطر ا والأخـذ علـى   

أيــديهم لــئلا يخلخلــوا تركيبــه المجتمــع الثقافيــة 

لكـن إن  . ة والمراد هنا من انحرفوا عن الحقوالفكري

كان المجتمع مختلط التوجهات بحيث لا يظهر بعضهم على 

بعض أو مجتمع ضعف فيه أهل الحق ممـا قـد لا يمـنحهم    

القبول المشار إليه سابقا  فإن هذه الحال لها مقـال  

 .غير المقال

قد لا يوفق الداعي إلى الحق إلى استجابة : ثالثا 

هذا أمر يفـرض عليـه التأمـل فـي كيفيـة      المدعوين و

 .التعامل معهم من منطلقات شرعية سالمة من الأهواء
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والحق أنه مهما كان الاختلاف عميقا  فـإن مـن كـف    

أذاه ولم يقاتل ولـم يعتـد فـإن االله أمـر بمكافأتـه      

بالإحسان والعدل معه فـي التعامـل الـدنيوي إذ قـال     

يقـاتلوكم فـي   لا ينهاكم االله عن الذين لـم  {  :سبحانه

الدين ولم ي خرجوكم من ديـاركم أن تبـر وهم وتقسـطوا    

 .)١(} إليهم إن االله يحب المقسطين 

فهذه صلة ومكافأة دنيوية ولعلها تكون سببا  فـي  

 .)٢(التزام الآخر منهم الحق والاستقامة عليه 

هذا إذا كان الاختلاف في الأصول التي يفترق الناس 

إذا كـان فـي الفرعيـات     عندها إلى مسلم وكافر، أما

فالتعاون والتعايش والقبول يتأكد فلا يصـح بحـال أن   

تطغى العصبيات الجاهلية التي ما أنـزل االله بهـا مـن    

سلطان لأجل مذهب معين أو عـالم أو قـول لتحـول بـين     

المسلمين بعضهم عـن بعـض أو لتصـنع بيـنهم عـداوات      

ر وصراعات تزيدهم ضعفا  واختلافا  وافتراقا ، وهـذا أم ـ 

واقع  فعل ا في تاريخ المسلمين إذ وصل في بعض مراحله 

إلى أن عادى أتبـاع المـذاهب بعضـهم بعضـا  وصـاروا      

                               
 ).٨(الآية : سورة الممتحنة  )١(

ط د، (، )٢٤(ص: الولاء والبراء في الإسـلام، صـالح الفـوزان     )٢(

 ).هـ، دار الوطن، الرياض١٤١١
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يسعون لبعضهم بالكيد والأذى مما حصل بسـببه القتـال   

، وهـو يتكـرر فـي واقعهـم اليـوم      )١(والفتن الكثيرة

 .وللأسف

إن التعايش السلمي والتعامل الإنساني اللائق ييسر 

تبادل المنافع الفكريـة والماديـة، وحـل     على الناس

المشكلات التي يواجهونها في مجتمعـاتهم ويـوفر لهـم    

حياة آمنة مستقرة مطمئنـة تتـيح لهـم فـرص التطـور      

 .والتقدم وتساهم في تنمية المجتمع والرقي به

أن حسن التعامل والتعايش السلمي مع وجود : رابعا 

ال من الأحوال ولا الاختلاف في الآراء والأفكار لا يعني بح

يلزم منه أن يكون مبنيا  على شك أصـحاب الحـق فيمـا    

لديهم من الحـق، أو ارتيـابهم بـه، بـل يكـون حسـن       

التعامل والتسامح؛ مع وجود اليقين التام بما لديهم 

من حق، ومعـرفتهم الكاملـة بمـا لـدى مخـالفهم مـن       

الباطل لكنهم يقومون بذلك وفق ما جـاء فـي شـرع االله    

لا ينهاكم االله عن { : من قوله جل وعلا )٢(منطلقتعالى ال

                               
 ،٢ط(، )٥٤(ص :حاضر العالم الإسلامي، جميـل عبـداالله المصـري     )١(

 ).الأردن-القرى، عمان أم هـ، دار١٤٠٩

ــس    )٢( ــيخ إدريـ ــر شـ ــدعاة، جعفـ ــق الـ ــن مزالـ ــع : مـ موقـ
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الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ي خرجوكم من دياركم 

 .)١(} أن تبر وهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين 

الذي كان علـى   وكذلك انطلاقا  من سيرة المصطفى 

الرغم من أنه هو الذي بلغنا الحق كـان يعـود جـاره    

، هـذا إذا كـان الأمـر    )٢(لتعامل معهاليهودي ويحسن ا

متعلق بالمخالفين في الأصـول التـي لا يصـلح الاخـتلاف     

فيها، وأهـون منـه بـلا شـك اخـتلاف أصـحاب المـذاهب        

 .الإسلامية في الفرعيات التي يسع فيها الاختلاف

الخـلاف والاخـتلاف واقـع لا محالـة ورفعـه      : خامسا 

ولا يزالـون   {وإرادته  مستحيل لأنه مقتضى حكمة االله 

، أي )٣(} إلا من رحـم ربـك ولـذلك خلقهـم     * مختلفين 

أنه خلقهم ليكون مـنهم   -تبارك وتعالى-اقتضت حكمته 

السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفـون، والفريـق   

الذي هدى االله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة ليتبين 

ولأجـل ذلـك كـان لا بـد أن     . )٤(للعباد عدله وحكمتـه  

                               
 ).٨(الآية : سورة الممتحنة  )١(

، كتاب الجنائز، )١/٢٥٤: (صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل  )٢(

 ).١٣٧١(، ح٧٩باب 

 ).١١٩-١١٨(الآية : سورة هود  )٣(

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن   )٤(
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علم ونعلــم عامــة المســلم آداب الخــلاف وحقيقــة  نــت

الاختلاف، وأن نتعامل مع هذا الأمر بصورة حضـارية وأن  

لا نتجاهل الأمـر أو نسـيء التعامـل مـع هـذه السـنة       

الإلهية لأنها سوف تنعكس علينا وعلى الناس سلبا  بشكل 

خطير للغاية بما قد يفقد مجتمعاتنا الأمن والاستقرار 

 .والحياة الهانئة

  

                                                                                     
 ).٣٩٢(ص: ناصر السعدي
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  خطوات : المبحث الثاني
 في معالجة الاختلاف

معالجة الخلاف ليزول من حياة البشر أمـر متعـذر   

غير ممكن لما أسلفنا من كونه سـنة إلهيـة باقيـة لا    

تتبدل، لكن هذا لا يعني أبـد ا الاستسـلام لهـذا الأمـر     

بحيث يصبح مشكلة تعاني منهـا مجتمعاتنـا الإسـلامية،    

ما يوضح عظم حجم الإشكالية التي وقد جاء في كتاب االله 

قد يورثها وجود الخلاف وتأصله بين الناس؛ إذ جاء في 

كتاب االله ما يتضـح معـه أن الاخـتلاف يبلـغ درجـة مـن       

الخطورة قد تؤدي بـالواقعين فيـه إلـى التحـول مـن      

الإيمان إلى الكفر والخروج من نعمـة االله إلـى سـخطه،    

آمن ومنهم من  ولكن اختلفوا فمنهم من{ : يقول تعالى

، إذ بالاختلاف العظيم يتحولون من ملة وحدة )١(} …كفر 

، فيكفـر بعضـهم بعضـا  ويقتـل بعضـهم      )٢(إلى ملل شتى

 .بعضا 

وهذا لا شك أمر خطير لا بد من الحذر منه والابتعاد 

عنه، وهنا يأتي دور العلماء والدعاة وطلبـة العلـم   

لـدرء  والمفكرون للقيام بواجبهم في هـذا المضـمار؛   

                               
 ).٢٥٣(الآية : لبقرةسورة ا  )١(

، ١ط(، )١/٣٠٩: (فــتح القــدير، محمــد بــن علــي الشــوكاني  )٢(

 ).هـ، دار ابن كثير، دمشق١٤١٤
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الخلاف قدر الإمكان، وتضييق هوته، وتعليم الناس قبول 

الاختلاف السائغ، وسعة الصدر به، تمشيا  مع سـعة هـذا   

الدين وعظمة مبادئه، وذلك فيما يسوغ فيه الاختلاف كل 

 .ذلك بعد أن يتمثلوا هم ذلك في واقع حياتهم

ولعل من أبرز الواجب عليهم في هـذا البـاب مـا    

 :يلي

الحقة التـي ينظـر    )١(اء الأخوة الإسلاميةإحي: أولا 

  فيهــــــــا المســــــــلم إلــــــــى أخيــــــــه 

المســلم وهــو يستحضــر معــاني هــذه الأخــوة ويستشــعر 

مضامينها وما تحمله في طياتها من حـب وإخـلاص وصـدق    

ووفاء، نظـرة  خاليـة  مـن ظنـون الخيانـة والبغضـاء       

والخوف، وذلك لتلتقي الأمة بفئاتها وجماعاتهـا علـى   

، في انتماء   حب ا فيه وولاء الله ولرسوله نصرة دين االله

يستعلي على كل انتماء حزبي أو إقليمـي، أو عـائلي،   

أو حتى لعالم بعينه، أو لمـذهب اختـزل الإسـلام فلـم     

يجعله يظهر فـي سـواه، وحشـا قلـوب وعقـول العامـة       

 .والاتباع بذلك

                               
هــ،  ١٤١١، ١ط(، )٦(ص: أدب الخلاف، صالح بن عبداالله بن حميد  )١(

 ).مكتبة الضياء، جدة
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إن على أهل العلم والدعوة أن يدركوا قيمـة مـا   

معهم من دين، فلـيس الحـق حكـرا     يدعون إليه، وما يج

على مسلك، والخلاف في الرأي لا يجـوز أن يكـون مصـدر    

لجاجة أو غـل، إن مـن شـأن المجتهـدين أن يختلفـوا      

ونتائج هذا الاختلاف مقبولة من غيـر تشـنج ولا تعصـب،    

ق، أو تتنـامى بسـببه   ومن غير أن ينبنـي عليـه شـقا   

أحقاد، لا بد أن ندرك جيد ا أن النقـد لا يجعـل الحـق    

 .)١(حكرا  على الناقد 

 شـك  عندما يشعر المسلم بهذه الأخوة فـإن ذلـك ولا  

التعصب، عندها سيقبل النصح ويبذله بكل  ترسبات يزيل

نفس طيبة، فلا يتحول النصـح إلـى تعييـر أو مجادلـة     

إلـى ضـرر وأذى وفرقـة     يتبعها نزاع وشقاق قد يتطور

وشر، كل ذلـك يمكـن التغلـب عليـه كلـه بـأن يربـي        

العلماء وأصحاب الرأي والفكر والدعاة وطلبة العلـم  

 :أنفسهم والناس عموما  على أمور من أهمها

حسن الظن بالمخالف وتغليب أخوة الإسلام علـى  ) أ 

كل اعتبار آخر، وحمل ما يصدر منه أو ينسب إليه على 

 .ن ما أمكن ذلكالمحمل الحس

                               
 ).٧(ص: أدب الخلاف، صالح بن عبداالله بن حميد  )١(
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إذا صدر ما لا يمكن حملـه فيعتـذر عـنهم ولا    ) ب 

يعدم قاصد الخير والحق أن يجد لإخوانه من الأعذار ما 

 .ي بقي صدره سليما  ونفسه رضية

وهذا لا يعني القـول بـأنهم لا يخطئـون، بـل هـم      

يخطئون ويغفر الكريم الخطأ ويتجاوز عنه كما يحب أن 

 .)١(ي تجاوز عنه إذا أخطأ هو 

العناية بتربيـة الأمـة علـى طلـب الحـق      : ثانيا 

والقبول به، والتحذير من الإنصياع للأهواء وترك الحق 

لأجلها، حيث يأسره هـواه فيصـبح لا يـرى ولا يسـمع ولا     

يفكر ولا يعمل إلا من خلال الهوى، وصاحب الهوى يعميـه  

فـي ذلـك ولا    الهوى ويصمه فلا يستحضر ما الله ورسـوله  

ولا يغضـب لغضـب االله    يرضى لرضا االله ورسوله  يطلبه ولا

، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهـواه ويغضـب   ورسوله 

 .)٢(إذا حصل ما يغضب له بهواه 

وهذا من أكبـر أسـباب التفـرق والاخـتلاف وتعـدد      

الطوائف والأحزاب مع وجود النفرة بينها والتناحر كل 

                               
 ).٤٤، ٤٣(ص: نفسه  )١(

: اج الســنة النبويــة، أحمــد عبــدالحليم ابــن تيميــةمنهــ  )٢(

)٥/٢٥٦.( 
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 .)١(فريق يزعم أنه على الحق المبين 

في كثير من الخلافات الواقعة اليوم بين  والمتأمل

الجماعات والأفراد سواء كان ذلك في مسائل العلـم أو  

في مجال التوجيه والعمـل يجـد ظاهرهـا طلـب العـدل      

والإنصاف أو الصواب، وترك الانحراف، وحقيقتها اتبـاع  

 .)٢(الهوى

وللتغلب على سبب من أهم أسباب التفرق كان لا بد 

ذلك بأن ي رب ى الناس  وفـق الأمـور   من معالجة الهوى، و

 :التالية

لا بد أن ي علم أن الهوى لا يكاد ينجو منه أحد )  ١

ذلك أنه حديث نفـس إذ هـو الحـب والـبغض الـذي فـي       

 .النفس، وهذا أمر لا يلام عليه أحد لأنه لا يملكه

يلام المرء لا على الهـوى بـل علـى اتباعـه،     )  ٢

بعد  المرء  عـن مـنهج   والإصغاء له فيما يخالف الحق وي 

يا داود إنـا جعلنـاك   { : الحق والصواب، يقول تعالى

خليفة في الأرض فـاحكم بـين النـاس بـالحق ولا تتبـع      

                               
، سـليمان بـن صـالح    )مظاهره، خطـره، علاجـه  (اتباع الهوى   )١(

 ).هـ، دار العاصمة، الرياض١٤١٣، ١ط(، )٥٠(ص: الغصن

، ٢١(ص: الهوى وأثره في الخلاف، عبداالله بن محمـد الغنيمـان    )٢(

 ).مصر -هـ، مكتبة لينة، دمنهور١٤١٣، ٢ط(، )٢٢
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، ولأجل ذلـك لـم يكلـف    )١(} الهوى فيضلك عن سبيل االله 

 الوسـع،  عـن  خارج هذا فإن هوى، له يكون لا العالم بأنه

هواها  وإنما الواجب على العالم أن يفتش في نفسه عن

حتى يعرفه، ثم يحترز منه ويمعن النظر في الحـق مـن   

حيث هو الحق، فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق 

والهوى إنما سمى هوى لأنه يهوي بصاحبه . )٢(على هواه 

 .إذا هو اتبعه وأعرض عن الحق

التأكيد على أن يفهم الناس أن كف النفس عن )  ٣

العكس بالعكس، ولا شك هواها دليل على القوة والحزم و

أن مغالبة الهوى ومجاهدته أمر يصـعب علـى النفـوس،    

{ : ولأجل ذلك كان من أسباب دخول الجنة، قـال تعـالى  

فـإن  * وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهـوى  

 .)٣(} الجنة هي المأوى 

إن جهاد الهوى صعب لكن في قهره لذة وعزة تحـدو  

البة هواه، وتسهلها عليه الإنسان إلى الاستمرار في مغ

والعـاجز هـو الـذي    . متى ما أخلص النية وصدق مع االله

 ((: يخضع لهواه دون روية أو عقل، وفي الحديث الصحيح

                               
 ).٢٦(الآية : سورة ص  )١(

 ).٢١٣، ٢/٢١٢): (القائد إلى تصحيح العقائد(التنكيل   )٢(

 ).٤١-٤٠(الآية : سورة النازعات  )٣(
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 .)١( )) …والعاجز من اتبع نفسه هواها 

التحذير من خطورة اتبـاع الهـوى وأنـه مـن     )  ٤

ي خـاف علـى مـن     …«: المهلكات، حتى قال بعض العلماء

 .»…ى أن ينسلخ من الإيمان وهو لا يشعر اتبع الهو

أن الهـوى هـو حظـار جهـنم      وقد ثبت عن النبي 

حفـت الجنـة    ((: المحيط بها من حولها، ففـي الحـديث  

 .)٢( ))بالمكاره، وحفت النار بالشهوات 

عدم تحميل بعض المفاهيم الإسلامية فوق ما : ثالثا 

تحتمل، والنظـر إليهـا مـن زاويـة فقـط؛ دون نظـرة       

ولية، وكذا عدم تضخيم بعض الجوانب فيها مما ينتج شم

عنه خلل في التطبيق يؤثر على الحيـاة فـي المجتمـع    

بأسره، ولعل أبرز الأمثلـة علـى ذلـك مفهـوم الـولاء      

والبراء، إذ الملاحظ فـي هـذا الأمـر أن هنـاك خلل ـا      

ظاهر ا في فهم هـذه القضـية علـى غيـر وجههـا، إمـا       

غالي في الولاء حتى ينتج بتفريط أو إفراط، فنجد من ي

                               
، كتاب صفة القيامة، )٢/٦٢٨: (سنن الترمذي، محمد بن سورة  )١(

ــاب  ــز  ١٤٢١ط د، (، )٢٦٤٧(، ح٢٥ب ــة المكن ــع جمعي ـــ، طب ه

 ).الإسلامي، القاهرة

، كتاب الجنة وصـفة  )٢/١١٩٣: (مسلم بن الحجاجصحيح مسلم،   )٢(

 ).٧٣٠٨(، ح١نعيمها وأهلها، باب 
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عن ذلك تعصب  لمذهب أو عالم، وكذا فـي البـراء حتـى    

 يصل الأمر إلى ظلم المخـالف والاعتـداء عليـه واالله    

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا { : يقول

، حتى أصبحنا نجد من يتقرب إلى )١(} هو أقرب للتقوى 

يهـود الـذين   االله تعالى بذلك، وهـذا فيـه مشـابهة لل   

ليس علينا في الأميـين  { :  يقولون كما أخبر عنهم 

لا حـرج علـيهم فيمـا    : فيعتقـدون أن . )٢( }من سـبيل  

أصابوا من أموال العرب ولا إثم لأنهم على غيـر الحـق   

 .)٣(وأنهم مشركون 

وهذا مخالف لما جاء به الأمر الإلهي لأمـة الإسـلام   

ق من ذلك كما بالعدل حتى مع المخالفين بل بما هو أد

لا ينهــاكم االله عــن الــذين لــم { : فــي قولــه تعــالى

يقاتلوكم فـي الـدين ولـم ي خرجـوكم مـن ديـاركم أن       

، )٤(} تبر وهم وتقسطوا إلـيهم إن االله يحـب المقسـطين    

                               
 ).٨(الآية : سورة المائدة  )١(

: بصائر للمسلم المعاصر، عبدالرحمن حسن حبنكـة الميـداني    )٢(

 ).هـ، دار القلم، دمشق١٤٠٨، ٣ط(، )٣٥٣(

، محمـد  )تفسير الطبـري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن   )٣(

هــ، هجـر للطباعـة    ١٤٢٢، ١ط(، )٥/٥١٠: (رير الطبـري بن ج

 ).والنشر، القاهرة

 ).٨(الآية : سورة الممتحنة  )٤(
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فــأمر بــالبر  وهــو أرفــع وأعلــى مــن مجــرد العــدل  

 .والمعاملة بالمثل

 وهنا تجدر الإشارة إلى ما قد يفهمه البعض من قول

وبدا بيننا وبينكم { : في سورة الممتحنة إبراهيم 

، )١(} العداوة والبغضاء أبد ا حتى تؤمنوا باالله وحـده  

فهذه الآية غاية مـا تـدل عليـه المباعـدة القلبيـة      

، وليس كما يفهمه الـبعض ممـا سـبق    )٢(والجسدية أيض ا

ذكره، وأصل المعاداة المباعدة عاداه معاداة  وعـداء  

 .)٣(والشيء باعده  خاص وكان عدوه

وهنا يشار إلى أن البراءة لا تعني عدم صلة 

المخالف غير المحارب سواء  أكان كافر ا أو أقل من 

  ذلك استناد ا لآية الممتحنة       ... )٤( ،

كما لا تمنع من البر بهم والإحسان إليهم، وهي أيض ا لا 

التسلط عليهم  تعني إيذاء المخالفين بعدم وجه حق أو

من قتل معاهد ا  ((:  وقهرهم فضلا  عن قتلهم، فقد قال 

                               
 ).٤(الآية : سورة الممتحنة  )١(

 ).٨٥٦(ص: تيسير الكريم الرحمن، ناصر السعدي  )٢(

إصـدار  (، )٥٨٩(ص: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخـرون   )٣(

، دار المكتبة الإسـلامية،  هـ١٣٩٢، ٢مجمع الفقه العربية، ط

 ).تركيا

 ).٨(الآية : سورة الممتحنة  )٤(
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لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 

 .)١( ))أربعين عام ا 

ولأجل ذلك فإنه يجب الأخذ يد المسلم إن ظلم أحد ا 

من المخالفين فلا يجوز أن يترك المسلمون يصولون على 

على الكافرين بغيـر وجـه    بعضهم لأجل خلاف أيا  كان أو

، وقد جـاء فـي   )٢(حق، بل ينبغي إنصافهم والعدل معهم

ألا مـن ظلـم معاهـد ا أو     ((: أنـه قـال   الحديث عنه 

انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منـه شـيئ ا بغيـر    

 .)٣( ))طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة 

دعم الحوار البناء الإيجـابي ونشـره فـي    : رابعا 

 ثقافــة وتطبيقــا ، ذلــك أن فقــدان الحــوارالمجتمــع 

أمر  ؛التواصل مع الآخرينفي  بالكلية أو فقده كمهارة

فـلا يفهـم    ،يوسع الفجوة الموجـودة بـين المختلفـين   

بعضهم حقيقة اختلافه مع الآخر على الرغم من أن الخلاف 

قد يكون شكليا لا حقيقة له؛ لكن غياب الحـوار يجعـل   

                               
 ).٣٢٠٢(، ح٥، كتاب الجزية، باب )٢/٦١٨: (صحيح البخاري  )١(

: التقارب والتعايش مع غير المسلمين، محمد موسـى الشـريف    )٢(

 ).هـ، دار الأندلس الخضراء، جدة١٤٢٤، ١ط). (٤٧-٤٦(ص

، )٢/٥٣٠: (شـعث السجسـتاني  سنن أبي داود، سـليمان بـن الأ    )٣(

هـ، طبع جمعية ١٤٢١ط د، ). (٣٠٥٤(، ح٣٣كتاب الخراج، باب 

 ).المكنز الإسلامي، القاهرة
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في زيـادة الفجـوة، ومـع     الأوهام تسيطر عليهم وتسهم

، وينتفـي  مرور الوقت تكون معضلة يصعب حله وإزالتها

 .التعايش المطلوب تحقيقه 

الحوار يعد ضرورة بشرية تقتضي الحاجـة إليهـا   و

ليتمكن الناس من فهـم بعضـهم الـبعض؛     ؛بصفة مستمرة

حيث أن الإنسان لا يستطيع العـيش فـي مجتمعـه منعـزلا     

 من خـلال الاتصال بالآخرين، و بل لابد له من ؛بعيدا عنه

تجاوب بشكل جيد وايجابي مـع سـنة   يتم ال هذا الاتصال

الاختلاف التي اقتضتها حكمة االله جل وعـلا، وإذا كنـا لا   

نستطيع إزالتها فنحن على الأقـل سـنخفف مـن آثارهـا     

حيـث سنوصـل    ؛وسنعمل بشكل جيـد لتجـوز كثيـر منهـا    

علنا الذي يج ونفهم ما لديهم الأمر ،للآخرين ما لدينا

الحـوار   خـلال  إذ منأكثر قدرة على التعايش السلمي، 

ــتم ــر  ي ــات النظ ــب وجه ــآلف ،تقري ــارف والت  ؛والتع

وبالتالي يجنبنا الشقاق والتفرق ويصرف عنا بإذن االله 

 .مخاطرها

الحوار حول قضايا الاختلاف يسهم في معالجتها من و

هـذا  ويحرر مواطن الاخـتلاف؛ و  ،خلال كشف مواطن الاتفاق

الأمر بحد ذاته يتضمن تقريبا بـين المختلفـين بشـكل    

وذلك يكون بأن يشعر الطرفان أنهما متقاربـان   ؛جميل
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من خلال الأمور التي يتفقان عليهـا؛ كمـا أن الحـوار    

يكشف مواضع الاختلاف بدقة؛ إذ تتضح بجلاء وفـق حجمهـا   

الحقيقي؛ فبعد أن كان الشـعور المسـيطر هـو ضـخامة     

ن خلال الحوار محدودية الأمور المختلـف  الخلاف يكتشف م

 .فيها؛ مما يقرب بين المتحاورين نفسيا

وحينما يجتمع مع ما سـبق الأخـذ بمبـادئ وأصـول     

وآداب الحوار؛ وقبـل ذلـك القبـول والـتفهم لوقـوع      

ن يالمتحاور ةمالاختلاف كسنة ربانية لا مناص عنها، وسلا

ت من معيقات الحـوار النـاجح؛ كطلـب الانتصـار للـذا     

وغيرها فإن الاختلاف سيزول والنفوس سـتلتقي والقلـوب   

 .ستجتمع 

ولابد من التأكيد هنا على ضـرورة السـعي الجـاد    

للأخذ بأصول الحوار وآدابه وضوابطه التي تسهم بلا شك 

ا تعايش ـحوار نجح ومتميـز ومـن ثـم توجـد      في تحقيق

مع وجود الاختلاف؛ ولتحقيق ذلـك لابـد مـن     اودي سلميا

نشر ثقافة الحوار الناجح وممارسته بشـكل   العمل على

 .)١(فاعل ومؤثر في المجتمع

                               
الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه، محمد :انظر   )١(

هـــ،مطبوعات مركــز ٤،١٤٢٨ط()٤٠-٣٨(ص:شــمس الــدين خوجــة

 )الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الرياض
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 وأسباب الاخـتلاف والافتـراق أكثـر مـن أن تحصـر؛     

لكن هـذه إشـارة لأهـم مـا يمكـن       ووسائل علاجه كذلك؛

اتخاذه لمعالجة شيء من ذلك ممـا يجـب علـى الـدعاة     

والعلماء والمصلحين القيام به على سـبيل الوجـوب لا   

من أهم واجباتهم تحقيـق الألفـة والمـودة     الندب، إذ

 .بين المسلمين وجمع كلمتهم على الحق والهدى
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 الخاتمة

لا شك أن تناول موضوع مهم كهذا الموضـوع يحتـاج   

إلى طرح مسهب ليتم تناول هـذه الإشـكالية مـن جميـع     

جوانبها، لكن لعل الإشارة إلى نقاط في هذا الموضـوع  

دفع الباحثين إلى طرق هذا تثير من التساؤلات ما قد ي

الموضوع بشكل أوسع، ومن خـلال دراسـة هـذا الموضـوع     

 :أستطيع أن أقول

الاختلاف في أصله مـذموم؛ وأظهـره مخالفـة الحـق      - ١

والإعراض عنه لأجـل الهـوى وانتصـار ا للـنفس، ولا     

يدخل في هذا اخـتلاف التعـدد والتنـوع المنضـبط     

 .بضوابط الشرع المطهر

الاختلاف بين البشر إلا أن مـن  على الرغم من وجود  - ٢

الممكن أن يعيش بعضهم مع بعـض آمنـين مطمئنـين    

على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وهو أمـر أكـده   

 .الإسلام وع ني بترسيخه من خلال معالم مهمة

التعايش السلمي والتعامل الإنساني مع كل البشـر   - ٣

من أهم العوامل المساعدة في تنميـة المجتمعـات   

تستقيم للبشر حياة، وحسن التعامـل   وبدون هذا لا

لا يلزم منه بحال من الأحوال أن يكون مبني ا علـى  

شك عند أهل الحق بما لديهم بل يمكن الجمع بـين  
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التعامل بالحسنى مع من نعلم أنه على باطـل وأن  

 .ما معنا هو الحق

الاختلاف واقع لا محالة وهو سـنة إلهيـة فـي هـذه      - ٤

ه كمـا نـص القـرآن    الحياة، ولا يمكن أن تخلو من

 .على ذلك

لا بد من السعي في معالجة الاختلاف والتقليل منـه   - ٥

قدر المسـتطاع، ومـن أهـم ذلـك إزالـة الأسـباب       

الداعية إلى تعميق بين البشر والمسـلمين مـنهم   

بخاصة، وإيجاد فهم لدى عامة المسـلمين بحقيقـة   

 .الاختلاف وكيفية التعامل في ظل وجوده

مفـاهيم الإسـلامية وأن لا   يجب إزالة اللبس عـن ال  - ٦

تترك لمـن لا يحسـنون بيانهـا أو لمـن يتعمـدون      

تصويرها للعامة علـى غيـر حقيقتهـا لاسـيما فـي      

 .القضية المهمة قضية الولاء والبراء

العناية بنشر ثقافة الحوار وتطبيقاته الناجحـة   - ٧

في المجتمع ليستطيع أبناؤه التفاهم حول قضـايا  

حقــق بــذلك لهــم الاخـتلاف بشــكل جيــد ومثمــر ويت 

 .التعايش الآمن 

أسأل االله العلي القدير أن يصـلح شـأن المسـلمين    
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ويوح د صفوفهم ويعلي كلمتهم ويرد كيـد أعـدائهم فـي    

 ..نحورهم

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه   

 ..وسلم 
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